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 تأملات فى طقس تدشین الأيقونة

 نیافة الأنبا رافائیل

 : الأساس اللاھوتى للأيقونة  - 1

إن إكرام الأيقونات فى كنیستنا الأرثوذكسیة يستند إلى أھم عقیدة نؤمن بھا ، ولھا أثر 

مباشر فى قضیة خلاصنا ، وھى عقیدة تجسد االله وحضوره الحقیقى بیننا ؟ فعندما نكرم 

  . فإننا نعلم إيماننا بحقیقة تجسد وتأنس ربنا يسوع المسیح الأيقونات 

ففى العھد القديم تعامل االله على الناس بواسطة أفعال إلھیة وعن طريق أفواه الأنبیاء أما 

االله بعدما "، ) 14:1يو " (وحل بیننا ورأينا مجده"فى العھد الجديد فقد تجسد كلمة االله 

.. كلمنا فى ھذه الأيام الأخیرة فى ابنه . واع وطرق كثیرة كلم الآباء بالأنبیاء قديماً بأن

أى أن ) 3-1:1عب " (الذى وھو بھاء مجده ورسم جوھره وحامل كل الأشیاء بكلمته قدرته

! أنا معكم زماناً ھذه مدته ولم تعرفنى يا فیلبس ؟"الآب نفسه ظھر للبشر بشخص الابن 

نستطیع أن نرى االله فى شخص ربنا يسوع أى أننا ) 9:14يو " (الذى رأنى فقد رأى الآب

، لذلك ) 15:1كو (صورة االله غیر المنظور "المسیح ، وھذا ما نتمیز به عن الوضع فى العھد القديم لأن المسیح ھو 

كفلاحة منظورة لحضور االله غیر المنظور وتأكید لھاذا ) 4:4كو 2" (الذى ھو صورة االله"أمكننا أن نرسم أيقونة للمسیح 

فنحن لا نخلط بین الصورة والأصل ولا نعبد الخشب . الإلھى وتنبیه للذھن إلى أصل الصورة أى المسیح نفسه  الحضور

 . والألوان والأوراق التى تكون الصورة بل نعبد االله الحى وحده ونكرم أيقونته 

 

 : عھد الناموس والأيقونات  - 2

لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما فى السماء : "ادتھا لقد منع شعب العھد القديم من صنع الأصنام والصور وعب

فكیف ) 4،5: 20خر " (لا تسجد لھن ولا تعبدھم. من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض 

  نفس ھذا الأمر؟ 

ارض مصر من بیت أنا الرب إلھك الذى أخرجك من : "إن المعنى الحقیقى لھذه الوصیة واضح فیما قبله من آيات 

فالغرض من الوصیة ألا ينقاد الشعب إلى عبادة غريبة عن االله ، ) 2،3: 20خر " (لا يكن آلھة أخرى أمامى. العبودية 

وقتئذ وحتى مجئ  -خاصة وأنھم كانوا قد خرجوا للتؤمن أرض مصر التى تلوثت بعبادات وثنیة عديدة وآلھة كثیرة وكانوا 

لذلك كان يؤكد االله علیھم دائماً آلا ... تعبد آلھة عديدة مصورة فى تماثیل وأحجار وألواح  محاطیه بأمم كثیرة -المسیح 

ومع ذلك فقد سقط ) 6:44اش " (أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غیرى"يختلطوا بالأمم وألا يتنجسوا بعباداتھم الرديئة 

كان من المنطقى أن يشدد االله علیھم آلا يلتفتوا الشعب الإسرائیلى مراراً عديدة فى العصیان وعبادة الأوثان لذلك 

  . إلى النحوتات ومصنوعات الأيادى والصور وأن يعبدوا فقط االله غیر المنظور 

ومع وجود ھذا المنع القاطع إلا أن االله قد أوص شعبه فى العھد القديم أن يصنع بعض الأدوات المادية التى تساعد فى 

 : رامة وتقديساً يلیق باالله الحاضر فیھا والمعلن عنه بواسطتھا مثل العبادة وأن تنال ھذه الأدوات ك
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فأكتب أنا على اللوحین الكلمات . ثم قال الرب لموسى أنحت لك الوصیة من حجر مثل الأولین : " لوحى العھد -1

ن أحد يجرؤ أن يلمسھا ولا شك أن ھذين الوصیة قد نالا كرامة ومجداً واحتراماً من بنى إسرائیل ولم يك) 1:34خر ..." (

أو حتى أن ينظر إلیھما إذ قد حفظا فى التابوت الذى لا يلمسه أحد به يحمله اللاولیون بطقس خاص دون أن يلمسوه 

 . ومع كل ھذا التوتیر الزائد للالواح لم يكن يعتبر ھذا انحراف أو عیادة ألواح 

  

یل صناعة التابوت والمائدة والمذبح مرحضة النحاس وقد شرح الرب لموسى أدق تفاص:  محتويات خیمة الاجتماع -2

والمسكن وكل ھذه كانت تعامل بوقار وھیبة ولا يقترب إلیھا إلا اللايون باستعدادات خاصة وبطرق خاصة حتى أنه 

مد عزة يده إلى تابوت االله وأمكن لأن الثیرات انشمصت ، محمى غضب الرب على عزة وضربه االله ھناك لأجل "عندما 

 ) . 6،7: 6صم 2" (فما ، ھناك لدى تابوت االله غفلة

  

صنعة خراطة . وتصنع كروبین من ذھب "فقد أوصى االله بعمل تمثالین من الذھب للكاروبیم :  تماثیل أخرى -3

من الغطاء . وكروبا آخر على الطرق من ھناك . فاصنع كروبا واحداً على الطرق من ھنا . تصنعھما على طرفى الغطاء 

ويكون الكروبان باسطین أجنحتھما إلى فوق مظللین بأجنحتھا على الغطاء ووجھاھما . كروبین على طرفین تصنعون ال

كاروبا " وھذا الكاروبان اسماھا معلمنا بولس ) 20-18: 25خر " (نحو الغطاء يكون وجھاً الكروبین. كل واحد إلى الآخر 

 ) .5:9عب " (المجد

  

وشكل واحد ... راب كروبین من خشب الزيتون على الواحد عشر أذرع وعمل فى لامح: " فى ھیكل سلیمان -4

وجمیع حیطان البیت فى مستديرھا رسمھا نقشاً بنقر كروبیم ونخیل وبراعم . وغشى الكروبین بذھب ... الكروبین 

صفوف  وبنى الدار الداخلیة ثلاثة... ورسم علیھا نقش كروبیم ونخیل وبراعم زھور ... زھور من داخل ومن خارج 

وأشكال أخرى كثیرة عملھا الملك سلیمان نعمل تماثیل لأثنى عشر ) 36-23: 6مل 1" (منحوته وصفاً من جوائز الأرز

ثوراً يحملون حوضاً كبیراً للمیاه له شفة منقوشة بمنظر قثاء مستديراً صغیر والشفة نفسھا كمثل شفى كأس بزھر 

: 7مل 1راجع (الخ ... ن وقلائد زھور وأكالیل أعمده مزينة برمانات ، ومناظر أسود وثیرا) 26-23: 7مل 1راجع (سوسن 

29 -50 . (  

كل ھذا يدلنا على أن االله عندما أوصى بعدم عمل صور وتماثیل لم يخطر استعمال أدوات للعبادة ولكنه منعاً قاطع 

 . عبادة الأوثان وتألین المادة 
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 :عھد النعمة والأيقونات  - 3

 :لقد تغیر الوضع بسبب التجسد 

  . التجسد قدس المادة وأعاد إلیھا بھاءھا الأول وإمكانیة اتحاد االله بالإنسان وتجلیه فى المادة  -1

صار االله حاضراً فینا ورأيناه وتلامسنا معه فلم يعد قريباً لذھن الإنسان أن يتخیل االله فى شكل وثن كما حدث قديماً  -2

  . انحجاب موفته بسبب احتجاب االله و

فلم تعد ھناك ..." أما أنا فأقول لكم .. سمعتم أن قیل للقدماء "ترقت البشرية وصار االله يعاملھا كالبنین الناضجین  -3

  .رعبة انحراف العبادة إلى الأوثان 

عینھم لأن الذين سبق نعرفھم سبق ن"االله بتجسده قد جدد طبیعتنا الساقطة الفاسدة وجعلنا مشابھة صورته  -4 

الذى سینیر شكل جسد تواضعنا لیكون "، ) 29:8رو " (لیكونوا مشبھا ينه صورة ابنه لیكون ھو بكراً بین إخوة كثیرين

، لذلك صار فى إمكاننا أن نعاين الصورة الأصلیة للإنسان التى قصدھا االله فى ) 21:3فى " (على صورة جسد مجده

" صورة السماوى"بتجسده وحفظوا بطھارتھم نقاوة الصورة فلبسوا نراھا فى أولئك الذين جددھم المسیح ... أدم 

ونحن جمیعاً ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما فى مرأة نتغیر إلى تلك الصورة عینھا من مجد إلى "، ) 49:15كو 1(

  ) .18:3كو 2" (مجد كما من الرب الروح

الإنسان الجديد المخلوق بحسب االله فى "نھا ترسم ولك) كالفوتوغرافى(فالأيقونة الكنسیة لا ترسم شخصیاً عادياً 

 ) . 24:4أف " (البر وقداسة الحق

 

  

  

 

 ماذا يحدث فى طقس تدشین الأيقونات ؟  - 4

فتصیر الأيقونة بعد تدشینھا أداة مقدسة لإعلان حضور االله ... التدشین ھو التكريس أى التقديس والتخصیص الله  -1

  . كريمھا والتبخیر أمامھا وتقبیلھا بكل وقار بفعل الروح القدس ؛ لذلك وجب ت

والأصل فى ذلك أن كل أعمال الكھنوت كالمعمودية ... يقوم بطقس التدشین الأب الأسقف ولیس غیره  -2

والأفخارستیا وسیامات الكھنوت والشمامسة والتدشین والزواج وغیره كان يقوم بھا الأب الأسقف ويعاونه فى ذلك 

وعندما اتسعت المسیحیة وكثر المؤمنون وظھرت الحاجة ملحة إلى ... الأباء الكھنة 

ممارسات كھنوتیه فى كل مكان وفى أطراف الإيبارشیات ، سمح للكاھن بأن يمارس 

أما ... الممارسات المتكررة كالمعمودية والافخارستیا والزواج ومسحة المرضى وغیره 

بات نادرة مثل تدشین الكنائس الطقوس التى قد تمارس مرة واحدة فى العمر وفى مناس

والمعموديات والأيقونات وإدارة المذبح فطلب من اختصاص الأسقف بالإضافة إلى سیامات 

  ... الكھنوت والشمامسة 

فى الصلاة التى يصلیھا الأب الأسقف لتدشین الأيقونة يذكر الأساس الكتابى  -3

  :واللاھوتى لعمل الأيقونات 
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السید الرب االله ضابط الكل أبا ربنا وإلھنا ومخلصنا يسوع أيھا : " الأساس الكتابى -أ

المسیح الذى من قبل عبده موسى أعطانا الناموس منذ البدء أن يضع فى قبة الشھادة 

. ھؤلاء الذين يغطون بأجنحتھم على المذبح ) تماثیل(نماذج للشاروبیم ) جتماعخیمة الا(

وھنا فى ايجاز تذكر " لك فى أورشلیموأعطیت كلمة لسلیمان من جھة البیت الذى بناه 

وكأنھا ترفع أذھان المؤمنین وأن يرجعوا فى .. الكنیسة مرجعھا الكتابى فى عمل الأيقونة 

الكتاب كل الزينة والنقوش والصور والمثالات التى صنعھا كل من موسى وسلیمان عند بناء 

 ... بیت االله سواء أيام أن كان خیمة أو عندما بنى كحجارة 

  

وظھرت لاصفیائك الرسل بتجسد ابنك الوحید ربنا وإلھنا : " الأساس اللاھوتى -ب

وھنا تبرز الكنیسة إن الأساس " ومخلصنا يسوع المسیح لیبنوا لك كنائس وأديرة على اسم قديسیك وشھدائك

فى ھذا  الخريستولوجى الذى تبنى علیه الكنائس وما فیھا ھو ظھور الابن الوحید وتجسده كما سبق أن شرحنا

 . المقال 

  

من أجل ھذا نسأل ونطلب منك يا محب البشر أرسل روحك القدوس على ھذه الصور : " عمل الروح القدس - ج

إننا نؤمن إيماناً قاطعاً أن الروح القدس يحل على الأيقونات بالصلاة وبالدھن )" الفلانیین) (للشھداء(التى للقديسین أو 

ة والتوقیر الذين تستحقھا فیرشم الأسقف الأيقونات بالمیرون وينفخ فیھا نفخة الروح بالمیرون فیقدسھا ويؤھلنا للكرام

ينال نعمة من االله ) بإيمان صادق(لكى من يتقدم إلیھم بأمانة .. میناء ثبات . فلیكونوا میناء خلاص : "القدس قائلاً 

  " . بواسطتھم لمغفرة الخطايا

نة إنھا میناء خلاص ومیناء ثبات لكل نفس متعبة فى بحر العالم المتلاطمة إنه تعبیر رائع تطلقة الكنیسة على الأيقو

فتلجأ النفس إلى أيقونات .. الذى يزعج سلامنا وأمننا ويھددنا بالفرق فى الخطیة والمشاكل والھموم الدينونة 

س وترتقى إلى وترى فیھا إلھام النصرة والطھارة فتتشجع النف.. القديسین لدى فیھم إشعاعات النور الإلھى 

 ... ناظرة إلى رئیس الإيمان ومكملة الرب يسوع ... السماويات ماسكة برجاء المجد 

  

لأنه مبارك ومملوء مجداً اسم القدوس أيھا الأب والابن والروح القدس الأن وكل أوان وإلى دھر : "خاتمة الصلاة  - د

ووجودھم بیننا فى الكنیسة ھو برھان مجد االله .. حقاً القديسون يمجدونك يارب وبمجد ملكك ينطقون " الدھور أمین

  ) . 16:5مت " (فلیضئ نوركم ھكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذى فى السموات"

إذ عندما يلتفت المؤمنون إلى كرامة ... لذلك تعتبر الكنیسة أن تدشین الأيقونة ھو مباركة وتمجید لاسم االله القدوس 

 . لك المجد فى جمیع القديسین االله . يسین ومجدھم ترتفع أنظارھم إلى السماء لیمجدوا اسم االله ويباركوه القد

 


